
يــــز التنــــافس الــــروسي الإيــــراني حــــول تعز
يا النفوذ في سور

, مايو  | كتبه صالح بن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

باعتبارهمــا حليفين وفيين لبشــار الأســد منــذ ســنة ، قــامت كــل مــن روســيا وإيــران بكــل شيء
خلال الحرب السورية حتى يعود “جزار دمشق” من جديد. وقد دعم كلاهما النظام السوري عبر
عـدة طـرق مـن أبرزهـا إرسـال المرتزقـة والأسـلحة، والتـدخل العسـكري، واسـتعمال الفيتـو في مجلـس
الأمــن، والــدعم المــالي. أمــا اليــوم، فيطــالب كلا البلــدين بــالتعويض بعــد أن اســتثمر كلاهمــا مليــارات

الدولارات في حرب بدأت تقترب من نهايتها، ولكن هذه التعويضات لن تمر دون المسّ بمصالحهما.

علــى مســتوى النفــوذ العســكري، دخــل الإخــوة الأعــداء في تنــافس متقــارب، حيــث تحــاول موســكو
يـة في مدينـة طرطـوس الساحليـة تعـود لسـبعينيات الحفـاظ علـى إنجازاتهـا فهـي تمتلـك قاعـدة بحر
القــرن المــاضي، بالإضافــة إلى قاعــدة حميميــم الجويــة في مدينــة اللاذقيــة الــتي تأسســت بعــد التــدخل

. يا خلال شهر أيلول/ سبتمبر العسكري في سور

خلال شهر كانون الثاني/ يناير ، وقّعت روسيا مع دمشق اتفاقية تخوّل لها استغلال قاعدة
حميميـم الجويـة لنصـف قـرن آخـر. وقـد انتـشرت الشرطـة العسـكرية الروسـية في العديـد مـن المنـاطق
التي كانت تابعة للثوار قبل استعادتها خلال السنتين الأخيرتين من قبل النظام، الذي يسيطر حاليًا

يبًا. على ثلثي البلاد تقر
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يعمل الروس على إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية للدولة السورية تحت
وصايتهم، وتطالب موسكو بالإشراف على تعيين المسؤولين السامين في

الوظائف المتعلقة بالأجهزة الأمنية

داخل هذه المعاقل السابقة المعادية للأسد، تكفل الروس برعاية المحادثات مع الثوار لتنظيم عملية
ن السلاح وإجلاء المدنيين والمقاتلين بموجب ما يسمى باتفاقيات المصالحة. وبالتعاون مع الشرطة
يــة أو بمشاركــة جنــود مــن جيــش بشــار الأســد، تقــوم روســيا بــدوريات في كــل مــن العســكرية السور
الغوطـة الشرقيـة الواقعـة علـى مقربـة مـن دمشـق، وفي محافظـة درعـا والقنيطـرة اللتين اسـتعادهما
النظام السنة الماضية. كما أنشأ الروس ثمانية مراكز مراقبة في الجزء السوري من مرتفعات الجولان
غير بعيدة عن الحدود الإسرائيلية. ولتضمن شرعيتها بشكل أفضل في هذه المناطق، تعمدت موسكو
انتــداب عنــاصر شرطــة شيشــانيين (مســلمين ســنة)، وهــي تهــدف مــن وراء ذلــك إلى كســب تعــاطف

يا ( بالمئة قبل الحرب) لمواجهة إيران الشيعية.  الأهالي من الأغلبية السنية في سور

ية التغلغل داخل الأجهزة الأمنية السور

بغض النظر عن هذا الانتشار العسكري، يعمل الروس على إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية للدولة
يــة تحــت وصــايتهم، وتطــالب موســكو بــالإشراف علــى تعيين المســؤولين الســامين في الوظــائف السور
يز رقعة هيمنتها داخل مؤسسات الدولة المتعلقة بالأجهزة الأمنية. وتهدف روسيا إلى التغلغل وتعز

ية، والحيلولة دون عودة النفوذ الإيراني وتغلغله في دوائر صنع القرار الرئيسية.  السور

خلال منتصف شهر نيسان/ أبريل، عينّ الأسد جنرالاً مواليًا لروسيا على رأس هيئة الأركان، وذلك
حسب مواقع مقربة من المعارضة. ولكن وسائل الإعلام الرسمية تكتمت على هذا الأمر. أما بالنسبة
لرئيـس المخـابرات العسـكرية اللـواء محمد محلا، فقـد أحيـل للتقاعـد قبـل أن يُعين بطلـب مـن الإيـرانيين
مستشارًا للأمن لدى القصر الرئاسي. وفي آذار/ مارس، زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
الإيرانية، محمد باقري، دمشق ليشرف بنفسه على تعيين محلا في منصبه الجديد. ومن جهتهم، يعمل
الروس على ضم المخابرات الجوية تحت إشرافهم، والتي يديرها رسميًا الجنرال جميل حسن المقرب

من طهران.

الحرس الجمهوري ضد الفيلق الخامس

ــابع للجيــش ــالق العســكرية، فــالفيلق الخــامس الت يشتــد الســباق بين البلــدين علــى مســتوى الفي
 السـوري أسسـه الـروس في إطـار الاستراتيجيـة التوسـعية لموسـكو. ويتكـون هـذا الفيلـق مـن قرابـة
ألف عنصر، وهو شبه مستقل عن الجيش السوري، ويجمع مقاتلين سابقين من ميليشيات موالية
للنظام، ومجندين هربوا من الخدمة العسكرية، وجنود روس، إلى جانب عناصر سبق لهم القتال

مع فصائل المعارضة واضطروا للاستسلام.



، تتمتع ميليشيا “لواء الباقر” المدعومة من إيران بنفوذ هام داخل محافظة
حلب (الشمال) ودير الزور (الشرق). وتتلقى ميليشيا لواء الباقر العتاد
العسكري والدعم من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي

العراقية ومن جيش المهدي في حلب

في الأثناء، وقّعت إيران اتفاقية تعاون عسكري خلال شهر آب/ أغسطس  مع دمشق، حيث
تعمل طهران على وضع يدها على الحرس الجمهوري الذي يشرف عليه ماهر الأسد، شقيق الرئيس
والمقرب من الحرس الثوري الإيراني. ويتنافس حليفا بشار الأسد حاليا على الميليشيات أيضا. ووفقا
للمرصد السوري لحقوق الإنسان، “أطلق الروس سنة  مخططا يهدف إلى حل الميليشيات
يـا، أو إخضاعهـا مبـاشرة تحـت إشرافهـا، كمـا سـبق للـروس أن المواليـة للنظـام والمنتـشرة في كامـل سور
ضموا ميليشيا “لواء القدس” الفلسطينية تحت سيطرتهم”. ومن المقرر أن تخضع هذه المليشيا إلى
يبات تشرف عليها شركة عسكرية روسية أوكرانية تعرف باسم شركة “فيغا”، التي استقرت مؤخرا تدر

يا. في سور

في الطرف المقابل، تتمتع ميليشيا “لواء الباقر” المدعومة من إيران بنفوذ هام داخل محافظة حلب
(الشمــال) وديــر الــزور (الــشرق). وتتلقــى ميليشيــا لــواء البــاقر العتــاد العســكري والــدعم مــن الحــرس
الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي العراقية ومن جيش المهدي في حلب. وتعمل هذه المليشيا
رفقة ميليشيات أخرى تحت إشراف إيراني، على غرار حزب الله اللبناني وكتائب الإمام الحسين ولواء

أسد الله الغالب، على عرقلة أي توسع روسي داخل المناطق التي تسيطر عليها دمشق اليوم.

اتفاقيات اقتصادية

دخلت روسيا وإيران في سباق لتوقيع اتفاقيات اقتصادية والسيطرة على البنى التحتية، في بلد لا زال
مــشروع إعــادة إعمــاره ينتظــر تمــويلا دوليــا. كمــا احتــدمت المنافســة بين البلــدين علــى الظفــر بأســواق
ثنائية. وفي أواخر شهر كانون الثاني/ يناير وقّعت طهران ودمشق  اتفاقية ومذكرة تفاهم، بما في
ذلـك اتفاقيـة تعـاون اقتصـادي “استراتيجـي طويلـة المـدى” لإعـادة تأهيـل مـوا طرطـوس واللاذقيـة
بالإضافة إلى بناء محطة طاقة. وبعد مضي شهر، وقّعت دمشق وموسكو سلسلة من الاتفاقيات

. الاقتصادية، والعلمية، والصناعية، بالإضافة إلى عقود أخرى مبرمة خلال سنة

لكل ميناؤه الخاص

يا وذلك نظرا يا وعسكر بالنسبة لروسيا، فإن السيطرة على ميناء طرطوس رهان يكتسي بعدا تجار
لقرب قاعدتها البحرية من هذا الميناء المطل على البحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة لبعض المسؤولين
في النظـام السـوري، فهـم يفضلـون أن تسـيطر روسـيا علـى هـذا المينـاء خوفـا مـن تـداعيات العقوبـات

الدولية ضد طهران على نشاط الميناء.



يبدو أن طهران كانت تنوي وضع يدها على ميناء اللاذقية، مع العلم أنه سبق
أن تكفلت بإدارته شركة فرنسية سنة  لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى

شركة محلية.

لكن هذا الأمر لا يخفي حقيقة أن إيران منحت قروضًا تفوق . مليار دولار للنظام السوري سنة
، في محاولة منها لتأمين حصتها من الكعكة بعد نهاية الحرب. وفي أوائل شهر شباط/ فبراير،
ير الخارجية الإيراني نظيره السوري “باستعداد الشركات الإيرانية للتعاون اقتصاديًا مع سوريا أعلم وز
خلال فترة إعادة الإعمار”. وبعد ثلاثة أسابيع فقط، أدى الرئيس السوري أول رحلة له إلى إيران منذ

بداية الحرب.

يبدو أن طهران كانت تنوي وضع يدها على ميناء اللاذقية، مع العلم أنه سبق أن تكفلت بإدارته
شركة فرنسية سنة  لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى شركة محلية. ومن جانبها، تستعد روسيا
منـذ سـنة  لاحتكـار اسـتغلال النفـط والغـاز السـوري علـى الرغـم مـن أن العديـد مـن الحقـول لا
يا. وقد دخلت شركات روسية تزال تحت سيطرة القوات الكردية في الشمال والشمال الشرقي لسور
يا تنتج  ألف برميل يوميًا على الخط على غرار شركة “غازبروم”. وقبل بدء الصراع، كانت سور
وتحقق إيرادات سنوية بلغت . مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي، أما الآن، فيقدر إنتاجها

الحالي بحوالي  ألف برميل في اليوم.

رهانات جيوسياسية

يا إلى تعزيز دورها كقوة إقليمية، والتمديد في بقائها في تهدف إيران من خلال تحقيق الريادة في سور
يا وصولا إلى لبنان. كما تطمح يا، ودعم الهلال الشيعي الذي يمتد من إيران مرورا بالعراق وسور سور
كـــثر مـــن الحـــدود كـــثر علـــى إسرائيـــل والولايـــات المتحـــدة عـــبر الاقـــتراب أ إيـــران إلى تشديـــد الضغـــط أ

الإسرائيلية.

يا تعد جزءا من عودتها إلى البروز من جديد في جميع أنحاء أما بالنسبة لروسيا، فاستراتيجيتها في سور
المنطقـة سياسـيًا واقتصاديًـا. وتطمـح روسـيا إلى وضـع يـدها علـى الغـاز والنفـط السـوري، بمـا في ذلـك
الموارد المنتشرة على طول السواحل. إلى جانب ذلك، تسعى موسكو إلى بناء طريق طاقي عابر للحدود
يمــر عــبر منطقــة غنيــة بالمحروقــات، ليضــخ مــن قــاع البحــر الأبيــض المتوســط كميــات كــبيرة مــن الغــاز

البحري.
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